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  مدينة تلمسان :وسطمن حواضر المغرب  

عيمة. د   طيب بوجمعة 

جتماعية سانية و   لية العلوم 

  تيارت -ابن خلدون جامعة 

ص   :الم

ا دور حضاري  عملية البناء الفكري والثقا  ان ل عت مدينة تلمسان من المدن ال 

وسط تحديدا سلامي عموما والمغرب  خ المغرب  ي  تار ا تتمتع  .والعمرا مية جعل ذه  و

نائية لما امتلكتھ من مزايا جمالية فضلا عن  لة است رف بم شار ا ، وان ا الثقا والعل ار ازد

بوأ  ا ت ي، جعل ة من التطور العل والعمرا ا، فبلغت درجة كب رف والفنون ف ع وا والصنا

سلامي مثل ة والعلمية آنذاك  منطقة المغرب  ا أك المراكز الفكر انة عالية نافست  بجاية، : م

وان، فاس وقرطبة ذا البحث وسنحاول من . الق وسط"خلال  مدينة : من حواضر المغرب 

ل، " تلمسان ا الطو خ ا المدينة ع تار ة ال تمتعت  ضار وانب ا عض ا سليط الضوء ع 

ي ا كم الز ة ا   .ولا سيما ف

لمات المفتاحية وسط ،حواضر ،تلمسان: ال   .ثقافة ،حضارة ،علم ،المغرب 

Résumé: Capitales du Maghreb  Central: ville de Tlemcen 

  La ville de Tlemcen est l’une des villes qui ont eu un rôle culturel dans le 

processus de construction intellectuelle, culturelle et urbaine dans l'histoire du Maghreb 

islamique en général et surtout dans l’histoire du Maghreb Central. Cette importance 

fait a son statut d'exception qui possédait, et ses avantages esthétiques, ainsi que la 

prospérité culturelle et scientifique, et la diffusion des métiers et de l'artisanat, et des 

arts qui, lui a permis d’atteindre un haut degré de développement scientifique et urbain, 

et d’en faire un lieu de compétition avec les plus grands centres intellectuels et 

scientifiques dans la région du Maghreb islamique, tels que: Béjaia, Kairouan, Fès et 

Cordoue. Et a travers cet article, nous allons essayer de mettre en évidence certains des 

aspects culturels dont la  ville a bénéficié à travers sa longue histoire, en particulier la 

période des Zéyanids. 



2018جانفي / السابع  العدد                                                             مجلة القرطاس          
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

98 
 

  :مقدمة

ديث عن حواضر وسط خاصة  )1(ان ا سلامي عامة –بلاد المغرب  وما -والمغرب 

شعرون جادت بھ  ا  سلامي ليجعل ابنا ضاري  ة  بوتقة البناء ا مة علمية وحضار من مسا

مية مدن مثل ، فمن ينكر ا ذا : بالفخر والتبا ا   تلمسان، بجاية، قسنطينة ومازونة وغ

مية الدور  ا عززت من ا ا، وال بدور ل ة لايمكن تجا الميدان، وما قدمتھ من اضافات حضار

ضاري  ي ا سا ضاري  تمامنا منصبا . سلامي  وضع اسس بناء الصرح ا نا، جاء ا ومن 

واضر ذه ا ذا، والذي سنحاول من  -و تلمسان -ع واحدة من  الية بحثنا  ون اش ي ت ل

ا تقف  طليعة مدن المغرب  ذه المدينة من حالة ر والتطور جعل دتھ  خلالھ تقديم صور مما ش

سلاميوسط    . العصر الوسيط 

ا مدينة تلمسان  منطقة المغرب  خية ال تتمتع  مية التار إذ، لايختلف اثنان ع 

نائية لة است ا تتمتع بم مية جعل ذه  لما امتلكتھ من مزايا جمالية  -ان  التعب -سلامي، و

رف وال شار ا ا الثقا والعل وان ار ة من فضلا عن ازد ع والفنون فبلغت درجة كب صنا

ة والعلمية   ا أك المراكز الفكر انة نافست  بوأ م ا ت ي، وجعل التطور الفكري والثقا والعمرا

سلامي، مثل وان، مراكش، فاس وقرطبة: منطقة المغرب  ذا البحث . الق وسنحاول من خلال 

وسط" ة ال سلي" مدينة تلمسان: من حواضر المغرب  ضار وانب ا عض ا ط الضوء ع 

ذه المدينة باب  ي، اذ ازدانت  ا كم الز ة ا ل، ولا سيما ف ا الطو خ ا المدينة ع تار تمتعت 

ا انت  اوج عطا ا و   .حل

ة: اولا ضار وسط ا مية مدن المغرب    :ا

امل ة مت سلامي وحدة ثقافية وحضار لت بلاد المغرب  ة ع الرغم من لقد ش

ا المنطقة د ة . نقسامات السياسية ال ش ضار وم التفاعلية العلمية وا مر كرس مف ذا  و

ن  ة حركة العلم والعلماء ب نقسامات السياسية عائقا امام حر ة  المنطقة، اذ لم تقف  والفكر

انت جميع الظروف موات سلامي، وانما ع العكس  ية لان يجد علماء المغرب مناطق المغرب 

ستفادة فادة و م ع  ساعد يلات ال  س ذه . سلامي ال ؤكد الدكتور مكيوي محمد ع  و

ذا :"المسالة بالقول  سلامي  نمو مطرد خلال  ن اجزاء المغرب  انت العلاقات الثقافية ب لقد 

انت بجاية وتلمسان ومراكش وفاس، حواضر اشعاع ا ذا الوضع قائما ح . لثقاالعصر، ف وظل 
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ناك لاسباب سياسية او  نا و ر  انت تظ  احلك  اوقات الصراع السيا وازمنة القطيعة ال 

  .)2("عقدية 

ا الثقا والفكري  البناء  وسط وتصاعد تالق ة لمدن المغرب  ضار مية ا وتتج 

ن ق سلامي بما ذكره ابن خلدون، ح ضاري  انت معادن :"الا مصار العظيمة ال  انت  إن 

ا بامصار أعظم من تلك، وانتقل العلم  وفة،  أن الله قد ادال م ت، مثل البصرة وال العلم قد خر

ا من المغرب، فلم  رة، وما ال ر من المشرق، ثم ا القا م بخراسان وماوراء ال ا ا عراق ال م

ا متصلا ا قائم تزل موفورة وعمرا   .)3( "وسند التعليم 

ا  التم  ا المتعددة تؤدي دور وسط بحواضر انت منطقة المغرب  ذا السياق  و 

ة وفاعلة  مدنية  مة كب م مسا سا وسط من ان  ضاري، وتمكنت مدن المغرب  وز ا وال

ه ن دون غ عدا مع ا ع  سلامي، ولم يتوقف دور ذا ما . المغرب  ا مراكز استقطاب و جعل

ن سلامي وخارجھ،  ايام الرخاء وا ل مناطق المغرب  تمام المشايخ والعلماء من  انت . وا اذ 

ق  : مدنا مثل ما من مدن المغرب  مية عن مراكش  وفاس وغ بجاية وتلمسان لا تقل ا

ذا ما تؤكده المصادر ال ا ا، و ستقرار  واء العلماء و شارت ا المئات من اعلام الفقھ اس

ا من العلوم دب والتصوف والفلسفة وغ   .)4(و

انت حواضر  كذا، فقد  وسط مراكز اشعاع للفكر والثقافة  سماء  )5(و المغرب 

ا  وسط واستمرار انة بلاد المغرب  وز والتم حافظت ع م ا  ال ناو سلامي، ف ب المغرب 

ضافات امداد  سلامية الكث من  ضارة  واضر مدنا دام . ا ذه ا ت  وسط  ولكن تم

ا ل الظروف ال احاطت  ا بالرغم من  علق الباحث ع ع بالقول . عطا ذا  اما :"و 

ا العلمية، وتلالات  دت از عصور وسط، وش م ال حوت اقطاب العلم  المغرب  حواضر 

واكب ال جاية، بفضل العلم والدين، ال وسط،  تلمسان و علمية  مختلف انحاء المغرب 

اطا يخلوا من كتب  ة او ر راك، اضافة ا التجارة ، حيث نادرا ما نجد مدرسة او زاو ذا ا محور 

  .)6("العقائد

وسط لم تتوقف يوما، وان ركة العلمية والثقافية  بلاد المغرب  كذا، نجد ان ا ما و

واضر نقاط استقطاب للعلماء  ذه ا انت  ن حاضرة واخرى، ف نقل ب استمرت وتصاعد، و ت
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سلامي ومشرقھ ايضا تا من منابت العلم . من مختلف مناطق المغرب  انت مدينة تلمسان من و

طة المث لاغلب الرحلات العلمي اء ومزارا لطلبة العلم وا   .ةوالمعارف، وخزانا للعلماء والفق

  :تلمسان حاضرة دولة وموطن حضارة: ثانيا

مية والقيمة  ا  وسط لم يفقد احد ا  بلاد المغرب  عدد واضر و شار ا ان ان

ا انت عل ة ال  ضار انة ا م  . والم ا سا واضر تلك وك شار ا وانما ع العكس، ان ان

شار العلوم والمعارف  المنطقة، حيث اراد  مور لصا ان ب ت  عد ان است ام الدول  معظم ح

س المراكز  شات العمرانية وتاس يد الم ش ا ا  ن  ية ب ستقرار السيا والرفا وعم 

ا وتحقيق  ساع التجارة ف جتماعية وا ياة  ان ور ا ة والثقافية ال تضمن نمو الس ضار ا

ار العل والفكري  ديث عن مدينة تلمسان، كنموذج، لابراز ما  وسنحاول من. زد خلال ا

شر العلم والثقافة واضر   مت بھ تلك ا م المراكز الثقافية ال . سا عد تلمسان من ا اذ 

وسط  العصر الوسيط ا المغرب  د   .ش

اضرة السياسية  ا، ف ان لم تكن ا مية ل عدد اوجھ  لقد عرف عن مدينة تلمسان 

ا، ع ، فان  ا لنفس ا، وزد ع ذلك، القيمة الثقافية والعلمية اختط غطي عل ضاري  ا ا دور

انت  ذا  دباء، ول ا الكث من العلماء و ا عددا من المراكز الثقافية والعلمية، واستقطا احتضا

رف وال ا قبلة الثقافة وموطن ا ذا ما جعل ن، و عد مع ا لا تقتصر ع  ع مسالة تم صنا

ا  انة نافست  بوأ م ا ت ، مما جعل ة من التطور الفكري والثقا مة الفنون فبلغت درجة كب ومل

وان، فاس وقرطبة سلامي، مثل الق ة والعلمية  منطقة المغرب    .)7(أك المراكز الفكر

ذور  .1   :تلمسان المع وا

ة  قدم الزمان، منذ أن  )8(مدينة تلمسان انية البلد الضار غدت حاضرة للدولة الز

ا من الرحالة  ل من زار رت  سلامي، أ م حواضر المغرب  ر ل إ مصاف أ أخذت تنمو وتزد

ا ا وسلطا ل س اللاجئون بأ ا، واستأ لول ف شرف السفراء والرسل با . وطلبة العلم، مدينة 

سلام سلامية منذ عصر الفتوحات  ية، فتأثرت بمختلف التيارات وأخذت تتغذى بالثقافة 

ام العلماء  عاليمھ واح ث بالإسلام و ش ا ال ل سلامي، ونما  أ تمع  ة ال طبعت ا الفكر

م   .)9(وتبجيل
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ات قديمة، كتب بن معمر محمد  عود إ ف خ الذي  ا العميق  التار ا وامتداد وعن عراق

ا عود إ الع: "واصفا عراق سلامي خلال مدينة تلمسان  ا تيار الفتح  د القديم حيث شمل

اجر دينار  ي الم ري، ع يد أ ول ال ي من القرن  عود ) م681-674/ه62-55(النصف الثا الذي 

قليم، فتحولت منذ ذلك  ذا  و أول من وطئت خيلھ أرض  وسط، ف إليھ الفضل  فتح المغرب 

خ إ مدينة إسلامية واصطبغت ف سلامية أيضاالتار ياة الثقافية بالصبغة  ب . )10("ا ا وما ذ

ما تلمسان منذ ذلك  سلامية ال حمل ة ع البعد والصبغة  إليھ بن معمر محمد، يقدم دلالة وا

ذا خ وا وقتنا    . التار

سابقوا  ا، و ع ا، وذكر روا ر يان  غرافيون والكتاب  وصف تلمسان و لقد أطنب ا

ا إب ية، يقول ع ذا العبدري  مصنفھ الرحلة المغر مالية والعمرانية، ف ا ا : راز خصائص

يب مليح " ا جامع  ما سور، ول ن بي ت لية جبلية جميلة المنظر مقسومة باث ة س مدينة كب

م ا ذوو ليانة ولا بأس بأخلاق ل ا أسواق وأ سع، و لة . )11("م انت آ ا  ي بأ وأشار اليعقو

ن قال ان، ح ا خلق عظيم وقصور ومنازل مشيدة: "بالس طيب فقد . )12("و أما لسان الدين بن ا

ن قال صھ، ح ا ع  عكس مدى تأث ع  ا بوصف بد ن : "أشار إل تلمسان مدينة جمعت ب

ا ملك ع رأسھ تاجھ وحواليھ من الدوحات حشمھ  أ ف  ف ووضعت  موضع شر راء والر ال

ا وأعلاجھ واؤ د و ا فر ا المقصور  وا ا،  ا أعيا ا وعي ا ا ز ا وزن ا كف ف ا وك ا يد ، عباد

ا ولا  نوب فلا نحول ف ا أيدي القدرة عن ا ب د،  ا برود صر يح عتيد، وماؤ الممدود 

ا ر  س را نتفاع، و دة  ا فر نواع، ومتاجر ا عديدة  قاق وب، خزانة زرع ومسرح ضرع، فواك

ة  ا الصيد  جوف الفرا مغلو ب حب الملوك مطمعة للملوك، ومن أجل جمع س ا  رفاع إلا أ

م الراحة إلا فيما قبضت عليھ الراحة ولا فلاحة إلا لمن أقام رسم الفلاحة،  ست عند ا ل ل للأمرا، أ

طارة قارب، ولا شطارة إلا فيمن ارتكب ا ن  ا لسع العقارب إلا فيما ب س  ذه  .)13("ل ومثل 

ما حدث  لھ م انھ لايمكن تجا ا م ا  محيط ذه المدينة ل شارات تقدم الدليل المادي ع ان 

ا حدث ل   و

ا  بلاد المشرق  تا كب ا، نالت ص انت تتمتع بھ مدينة تلمسان  محيط ونظرا لما 

ا القلقشندي انت قبلة النظار وأمنية الزوار، وقد وصف و مدينة ع سفح : "قائلا سلامي، ف

ار،  ار وأ ا أ ا، و خارج ن ع ستة أميال م ا مجلوب من ع ا ثلاثة عشر بابا، وماؤ بل، ول ا

ر ع  ا خر سمع لوقعھ ف ول، و ر يصب  بركة عظيمة من آثار  ا  ا وشرق ستدير بقبل و
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ن، ث سات عد ما يمر ع ال ر آخر  م يصب  البحر، وعليھ أرحاء دائرة تدخل مسافة ثم يصب  

ة وفرض  ا حصون كث ة المرافق، ول فة كث ا شر قع فيھ السفن اللطاف حيث يصب  البحر، و

ا تتمتع . )14("عديدة ذه المدينة الطبيعية مما جعل ن مزايا  شارات ال تب ناك العديد من  كما أن 

انت  أ واص بل و تمام العامة وا نبا ة مطمعا الطامع   .حيان كث

غرافيون  و ما ذكره ا ة  القدم، و ذا السياق أن المدينة ضار شارة   إذ لا بد من 

ا  م، حيث وصف ا والمؤرخون  مصنفا ه بأ ا قديمة جدا )15("مدينة أزلية"در وغ ع أ  ،

ي  م ا صعب التحديد، وأكد ا س خ تأس ذا ما يجعل تار ا، فقال و ومدينة : "أيضا ع قدم

انت مملكة للأمم السالفة ا  ة تدل ع أ ا آثار للأول كث . )16("تلمسان مدينة عظيمة قديمة ف

خ ود ما قبل التار ا يرجع إ ع س خ تأس ميد إ أن تار ا يتج  . ور حاجيات عبد ا وقدم

ا ع العصور،  سماء ال أطلقت عل ساؤل عن عدد  دعو إ ال ا، و الية موقع مما يطرح إش

انية  عدد الفئات الس عتبار  ن  ع عدد المواقع خلال العصر القديم، ولاسيما إذا أخذنا  احتمال 

ية ومسيحية وغ  عدد الديانات من وث ن وأفارقة، و نطي ن، رومان، وندال، ب يقي ر، في بر

  .)17(ذلك

عض الرحالة العرب  ن أشار القزو  وحاول  خية، ح ية تار ا صبغة دي ن إعطا المسلم

ا المدينة ، وكتب يقول  )18(إ أ ضر ومو عا  قصة ا ا الله  ل : "ال ذكر فانطلقا ح آتيا أ

د أن ينقض فأقامھ ا ير ما، فوجدا جدارا ف ا فأبوا أن يضيفو ل ة استطعما أ ان : وقيل. قر أنھ 

 عاليا ع
ً
ضر عليھ السلام بيده فاستقامجدارا ھ ا ضا مائلا، فم وشكك ابن خلدون  . )19("ر

ن كتب يقول  عيد عن التحصيل لأن مو عليھ السلام لم يفارق المشرق : "ذه الرواية، ح فأمر 

ا قية فضلا عما ورا م لإفر نو إسرائيل لم يبلغ ملك ن .)20("إ المغرب، و د المرابط  )21(و ع

ندلس  أصبحت طراف شملت  امية  ا جزءا من دولة م خ مدينة تلمسان، لأول مرة  تار

ة وثيقة، وتأثرت تلمسان  قطار علاقات حضار ذه  ن  عقدت ب وسط، فا ق و ن  والمغر

ندلس  عض من علماء  ا  اجر إل ا، و ي  ب المال لة المذ ت م ندلس وثقافتھ، ور بفنون 

قوالمغر  د الموحدين. )22(ب  شاط المعماري، وظلت تلمسان  )23(أما  ع فقد استمر نمو ال

ية والعلمية، و  ياة الدي وسط وكمركز عام للتجارة وا انة مرموقة كمقر للمغرب  تحتل م

ا بدءا من سنة  ن تاجرارت، حيث شيدت أسوار م تم تحص م وانت سنة 1171/ه566أيام

فاظ ع أمن )24(دما قامت ثورة ب غانيةم عن1185/ه581 نجاز أثره الكب  ا ان لذلك  ، ف
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ا صار المفروض عل ا  وجھ ا ة . المدينة وصمود ذا فحسب، وانما وفر شروط استمرار س  ول

ة ضار ا ا   .)25(مس

ي .2 ا د الز   :تلمسان  الع

س  انية سنة ولكن العصر الذ لمدينة تلمسان، بدأ مع تأس م، 1236/ه633الدولة الز

ذه المسألة بالقول  علق ابن خلدون ع  م، : "و م، وكرسيا لسلطا ا دارا لملك ان واتخذو ا آل ز نزل

ا المياه،  ن وأجروا خلال سات اض وال سوا الر افلة واغ ا القصور المؤنقة والمنازل ا فاختطوا 

كذا ا. )26("فأصبحت أعظم أمصار المغرب ان و غمراسن بن ز -1235/ه681-633(تم السلطان 

اء بما  )27()م1282 ستقطب العلماء والفق  
ً
ا  حضار

ً
ا مركزا كمھ  جعل ا عاصمة  منذ اختيار

ة حكمھ ال  ا طيلة ف ة ف ركة العلمية والفكر انة دولتھ الناشئة، ولم تتوقف ا عزز من م

روب والصراعات مع  ا الكث من ا ة والعلمية شاب عة الفكر رجع سر ذلك إ ال وار، و دول ا

غمراسن  حياتھ ا السلطان  ن الدولة . )28(ال تم  ا سلاط يم سار عل ذا ما ر أسس ومفا و

ضاري  م ا ان ومركز إشعاع عد، والذي جعل من تلمسان عاصمة دولة ب ز انية فيما  الز

  .  والفكري 

نا، غدت تلمسان  ا، من  سعت مساح وسط، فا ن المغرب  عاصمة دولة، ومقر سلاط

ا من مختلف مناطق  م، وفدوا إل ن وتجار وكتاب وعلماء وأدباء وغ ا من حرفي وك الوافدون إل

ا مع  ا التجاري والصنا والمعماري، مما ر علاقا شاط ندلس، واستمر نمو  سلامي و المغرب 

لا  ا و د السودان، وذلك بفضل ما تم عقده مع تلك الدول من اتفاقيات دول غرب أورو

دات ي . )29(ومعا م سلامي حسب قول ا ا واحدة من أغ وأر مدن المغرب  و ما جعل ولم : "و

ا أمو ولا أرقھ حالا ل عد أغمات وفاس أك أ   .)30("يكن  بلاد المغرب 

مية تلمسا علق ابن خلدون ع تنامي أ ايد، : "ن، بالقول و ولم يزل عمران تلمسان ي

م،  ا دارا لملك ان واتخذو ا آل ز شاد إ أن نزل ع و ر  ا بالآجر والف سع الصروح  ا ت وخط

ن  سات اض وال سوا الر افلة، واغ ا القصور المؤنقة والمنازل ا م، فاختطوا  وكرسيا لسلطا

ا المياه، فأصبحت أعظم أم ا وأجروا خلال ا الناس من القاصية، ونفقت  صار المغرب، ورحل إل

سلامية  ت أمصار الدول  علام، وضا ا  ر ف ا العلماء واش شأ  ع، ف أسواق العوم والصنا

ا رض ومن عل لافية، والله وارث    .)31("والقواعد ا
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وضاع السياسية  منطقة المغر  ذا يدعونا ا القول، من ان تم  د و وسط ع ع ب 

يجة استمرار  انية مرت بأحداث جسام، إذ عانت المنطقة من حالة عدم استقرار ن الدولة الز

ن  اورت ن ا فصية-تدخلات الدولت ية وا مر الذي  -المر انية،   الشؤون الداخلية للدولة الز

ستقرار وفقدان      .)32(من بالمنطقةأدى إ حدوث حالة من الفو السياسية وعدم 

انية، إلا أننا نجد حاضرة  انت تحيط بالدولة الز وع الرغم من الظروف السياسية ال 

شق عباب بحر  ة  ضار ا العلمية وا انت سفين ، حينما  الدولة تلمسان،لم تتأثر بتلك الفو

الات إلا  ذه ا ل حالات فتور أو تراجع   و العلوم والمعارف، ولم  ذا  ة جدا، و لأوقات قص

انت تلمسان حاضرة من حواضر  ى شك  لا أد ا، و ن ثنايا ضارة من ب شع ا ديدن المدن ال 

سلامي ا  . العلم  المغرب  مي ن أ ب ا و و يصف ز سالم و س ما قالھ السيد عبد العز نا أقت و

م : "المنطقة، بالقول  د رت مدينة تلمسان  ع انيةالد(وازد نواء، ) ولة الز ذه العواصف و رغم 

ن،  سات نان وال ا با ة فضل كب  إحاط ار ا ا ان لميا انت تح بموقع ممتاز، و و

ن ع  ن والمسيحي اما يقصده تجار المسلم ا  انت مركزا تجار ا القديم، و فاستعادت بذلك مجد

  .)33("السواء

قتصادي لمدينة تلمسان .3   :الدور 

انت و  انب السيا أو العل فحسب، وإنما  مية مدينة تلمسان ع ا لم تقتصر أ

سلامي عامة وسط خاصة، والمغرب  ة  منطقة المغرب  مية اقتصادية كب إذ . تلمسان تحتل أ

تھ وتطوره ورقيھ، لأنھ يمثل  ياة لأي مجتمع، وعامل أسا لاستمرار قتصاد عصب ا عت 

 يو 
ً
اف تحديا ح ل أنواع الكسب و وة ب شمل  معناه تدب المعاش وإنماء ال و  سان، و  للإ

ً
ميا

ن والصناعات، وما تقتضيھ المعاملات  ر من جميع أنواع الم لوان واختلفت المظا عددت  ما  م

عسار وجلب الرف و رد  سواق، والدافع  ذلك  ن الناس من تباين المتاجر و ة ب يةالتجار   . )34(ا

انب التجاري، فيقول  قتصادية، وتحديدا  ا ا  مي ي معلقا ع أ م : كتب ا

ق من مدينة " و نصف الطر مع و س ا ق من واد  وسط، وحد المغرب  قاعدة المغرب 

لاد المغرب  الطول والعرض من البحر الذي ع  ساحلھ مليانة إ أول بلاد تازا من بلاد المغرب، و

ق إ  راء و ع الطر ما إ مدينة سول، و مدينة  أول ال ران ومليلة وغ مدينة و

راء) اورجلان(لماسة واركلان  ما من بلاد ال ذا الموقع جعل من تلمسان سوقا  .)35("وغ و
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ا حسب قول جورج مارسيھ  ا كب ن قال)Goerges Marcais(تجار ق شم: "، ح  –ال ان الطر

سواق الواقعة عليھ، خصوصا  غذي  انت  رتياد لأن المواد الثمينة لبلاد السودان  جنوب دائم 

ن ن ران و ي و ق مؤا ا، عن طر ي من أورو ب والعبيد وكذلك المصنوعات ال تأ إنھ يكفي ...الذ

قمشة ا سبانية ال تصنع  ة  ن إ ألمر ن بحار للوصول من  زفيومان من  ة وا ر   .)36("ر

و ما دفع  ا،  نو ا  ا ومن شمال ا لغر ة من شرق ا عند ملتقى المسالك التجار ووقوع

خال  ار ن قال (Marmol Carvajal)بمارمول  قتصادية، ح ا  مي إن مدينة : "للتأكيد ع أ

انت تضم ستة عشر أ ان، ح  ن من العظمة بم ي تاشف د أ لف دار تلمسان أصبحت  ع

قيا ا أغ تجارة إفر ونة وتقام ف انب التجاري، . )37("مس قتصادي ع ا ولم يقتصر التم 

ا الفلا غنا ي وجودة )38(وإنما عرفت تلمسان أيضا  ا الذا عت مصدر اكتفا ان  ، والذي 

ب من تلمسان ا سالة القر ل  سن الوزان إ س ا الفلاحية، وقد أشار ا ه من منتجا لذي اعت

نتا ع مستوى عال، فكتب قائلا وسط، وعد مردوده  ل كب : "أخصب أرا المغرب  س

ب، يمكنھ وحده أن  ت قمحا جيدا جميل اللون غليط ا ن ن ميلا، و يمتد ع مسافة نحو عشر

  .)39("يزود تلمسان بما تحتاجھ من حبوب

ضاري لمدينة تلمسان .4   :البعد ا

، دور فعال  بناء ومن 
ً
وسط عامة وتلمسان تحديدا ة أصبح للمغرب  ضار الناحية ا

ضارة  مجالات مختلفة،  ذه ا رت آيات  سلامي، وظ سلامي  منطقة المغرب  صرح التمدن 

الموسيقى ال بلغت درجة ممتازة بفضل التفاعل الواقع بتأث الموسيقى : مثل ميلة  الفنون ا

د الفن ندل وسط، كما ش ا إ سائر مناطق المغرب  انت تلمسان نقطة انطلاق سية، حيث 

ناء القصور ومختلف المعالم  ا ب تماما كب ن ا اني ن الز خر، إذ أبدى السلاط و  المعماري تطورا 

ي، إلا د ا كم الز ا، وما قصر المشور مقر ا سوار وغ وامع والمدارس و ا ة  ليل وا المعمار

مية تلمسان   تموا أيضا من منطلق إبراز أ ذا الميدان، كما ا ده  ع التطور والر الذي ش

ه، مثل فيھ والت شيد مراكز ال سلامي، فاعتنوا ب شائھ  : المغرب  زان الكب الذي تم إ ا

د  ش ان  ات تلمسان، والملعب الكب الذي  ان من أجمل من ع  يول ستان بد   .)40(سباقات ا

ساع المدينة، اختطاط المشور  انية، ال تندرج  إطار ا ة الز ومن أبرز المنجزات المعمار

ا،  انية وأمرا ن الدولة الز دف جعلھ مقرا لسلاط ان،  غمراسن بن ز د  ا  ع ية م نو ة ا با
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فلات  ستقبلون فيھ ا ية وغ ذلكشيدون فيھ القصور والمنازل الفخمة، و وا جانب . الدي

ة  ن المدينة،  ذات الف ام تحص ية، من أجل إح ة الغر يد باب كشوطة  ا ش ذلك، فإن 

سوار القديمة، وضرورة بناء خط أمامي  ة، خارج  ذه ا وظ من  ا الم لدليل وا ع توسع

ديدة سوار ا ماية  ا لنا العبدر . )41(للأسوار  سوار : "ي بقولھوقد وصف ا أوثق  سور

ا ا)42("وأ ي فقال عن سور ارة: "، أما  اليعقو ارة وخلفھ سور آخر  ا سور  ، فيما )43("وعل

ي من أن م ا سور متقن الوثاق: "وصفھ ا وصاف تدل ع متانة أسوار المدينة )44("ل ذه  ل  ، و

ا ا بل. ودقة صنع عض المصادر إ أن عدد ش  أسنان المنجلو ا . )45(غ سبعة متوجة  ان ل و

ا  القبلة وخة، و الشرق باب العقبة و : خمس أبواب ثلاثة م اب ا يب و اب و مام و باب ا

ي قرة ري . )46(الغرب باب أ ول من القرن الثامن ال ضة )م14(وعرفت المدينة خلال الثلث   ،

ة، حيث  ضار الات ا ى  ش ا ا ك يد العديد من القصور والمدارس والمساجد وغ ش تم 

انت  عرفھ من قبل، و ا لم  ساعا كب ا آنذاك ا ع العمرانية مختلفة، وقد بلغت مساح من المشار

ي ا العمرا د لتطور ة أز ع   .)47(تلك الف

ل الظروف، وإنما ع العكس  ضاري الذي عرفتھ تلمسان لم يتوقف   إن الدور ا

ا ع لعب ذات الدور الذي  ا ع إصرار اطر ال أحاطت  ل ا ذه المدينة تتحدى  وقفت 

ن اني ا حاضرة للز ضاري . اعتادت عليھ منذ اختيار ذا الدور ا يل المثال، لم يتوقف  وع س

ات م يم حر ع قرن من الزمان، وكتب إبرا ن قرابة ر ا ب مر علقا ح  الوقت الذي استو عل

ة بالقول  ذه الم ي : "ع  ع قرن خلال أيام أ ز ر ة تنا ن ع تلمسان لف يلاء ب مر غ أن اس

سن ي عنان )48(ا شعاع )49(وأ ذا المركز الثقا ذي  لم تكن لتوقف ركب التقدم الفكري  

د ب عب ان  ع شاط الدي والتعلي حافلا مثلما  د الوأد، علما بأن النافذ، فقد استمر ال

ور السيا قر الفكري لا يرتبط حتما بالتد   .)50("التق

  :الر الثقا والعل  تلمسان .5

د بناء مجتمع  ا إذا ما أر ل ائز ال لا يمكن تجا سس والر إن الثقافة والعلم من 

ما  أي مجتمع يتحقق  ظل حالة من . متحضر ومتطور  ار ومما لاشك فيھ أن نمو العلوم وازد

بدا شاط الفكري و ة ال سمح باستمرار ستقرار بما  ومن الصعب جدا أن يتحقق ما . من و

عا أشر  قدم لنا ابن خلدون توصيفا را ، و ستقرار السيا مان و من و نا إليھ  حال فقدان 

ن يقول  ذه المسألة، ح ب  ذلك : "ل ضارة والس عظم ا  العلوم إنما تك حيث يك العمران و
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ع إنما تك  ع، وقد كنا قدمنا أن الصنا عليم العلم كما قدمناه من جملة الصنا مصار وع أن   

ة لأنھ أمر زائد  ودة والك ع  ا سبة الصنا ون  ف ت ضارة وال ة والقلة وا ا  الك سبة عمرا

  .)51("ع المعاش

ي وثبة  ا د الز د خلال الع وفيما يخص البعد الثقا والعل  تلمسان ونموه، فإنھ ش

ا المت انية حاسمة، وع ما يبدو أن تلمسان أخذت دور ا حاضرة للدولة الز م منذ بداية اختيار

ان غمراسن بن ز د  غمراسن الذي ، وع ما يبدو ع ع ا  عة العلمية والثقافية ال تم  أن ال

د الموحدي، بحيث نجده يحب العلم  ان سائد  الع ة البحث والتفك الذي  جرى ع سياسة حر

كرم  قرب العلماء إ مجالسھ، و داياو موال وال م  غدق عل م، و وقد سار خلفائھ ع . )52(وفاد

م ھ فعملوا ع استقدام العلماء وتقر مية العلم . ن ان ع دراية بأ ن ب ز ان سلاط فقد 

ن الدولة )53(للسلطان والدولة ا غالبية سلاط ة عرف  يع العلم والعلماء و م ، فعملوا ع 

انية وأمرا   .)54(االز

م  استقطاب المدينة للعلماء من  ان سا ايد من طرف أمراء ب ز تمام الم ذا 

ؤلاء نذكر وسط ومن خارجھ أيضا، ومن  ندل: مختلف مدن المغرب  ، )55(أبو بكر محمد المر 

ما من كبار  اق بن يخلف بن عبد السلام الت وأخوه أبو عبد الله محمد و ما، أبو إ علماء عصر

د ي بكر بن . )56(عرفا بالصلاح والز أ ندلس  دباء والعلماء  ا أيضا الكث من  وقد توافد عل

مام ن اب  خو سلامي مثل  ، ومن أنحاء أخرى من بلاد المغرب  ، اللذان قدما )57(خطاب المر

ما السلطان أبو حمو مو  ، فعي صار الكب ول إ تلمسان إثر ا -1307/ه707-718( 

ا   المطمر )م1318 س  المدرسة ال بنا   .)58(للتدر

ا العلمية  ض م   موا بدور ا علماء ك من مدينة بجاية، حيث سا كما تدفق عل

، مثل ل كب ي، صا بن محمد بن مو بن الشيخ م : ش ي العباس أحمد بن مو البجا أ

س الزو  م من علماء بجاية )59(اوي ومنصور بن ع بن عبد الله الزواوي الدين ا وقد . )60(وغ

دباء جماعة من رجال العلم، نبغوا  مختلف العلوم، ورحلوا  ذه النخبة من العلماء و أخذ ع 

نحاء م  مختلف  ا، وذاع صي سلامي شرقا وغر ومن . لطلب العلم  ش أنحاء العالم 

م أ ر س، وابن أش ي أستاذ عبد الرحمن بن خلدون، والشاعر ابن خم ب التلمسا بو عبد الله 

م ي وغ ف وسعيد العقبا طيب، وأبو عبد الله الشر   .)61(مرزوق ا
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اضيات  كمة من منطق وفلسفة ور علوم ا ب من الذين أولوا عناية خاصة  ان  و

ى  مة ك م مسا خ وغ ذلك، وسا ون ع يده وفلك وتار س، فت ا بتلمسان وفاس وتو شر  

ات  ش العلوم فألف ابن . العديد من مشا العلماء، وقاموا بتطبيق ما تلقوه عنھ من نظر

ف  التفس  ات أبو عبد الله الشر خ، وسار ع منوال تلك النظر خلدون مقدمتھ الش  التار

عتقاد ي   صول، وسعيد العقبا اضيات و امة  الر م من العلماء بتأليف كتب  ، وقام غ

يات  ياة العلمية بتلمسان تر إ مستوى رفيع، يضا مستوى ك وعلم الفلك، مما جعل ا

ري  لغت خلال القرن الثامن ال سلامي، و ا) م14(أمصار المغرب  ار   .)62(أوج ازد

ساس ان التعليم، وما يزال، القاعدة  ما ولما  ة  أي مجتمع م ضة ثقافية وفكر ية لأي 

ا المغرب  د ش ل لم  ش ة  ياة الثقافية والفكر ضت فيھ ا ي الذي  ا د الز ان، ففي الع

ب والزوايا والمدارس والمساجد شر التعليم بالمدن والقرى بواسطة الكتات ، )63(وسط من قبل، ان

ساس  العملية التعل و  د  ان الم ور المدارس والمراكز و ا، وذلك قبل ظ  وأخ
ً
يمية أولا

  . التعليمية

ي  دعم الثقافة والعلوم، فقد تطور المنظومة  ا ت الز ام الب ومن منطلق حرص ح

انت  وسط عموما، وتلمسان خصوصا، وغدت المدارس ومجالس العلم ال  التعليمية  المغرب 

ل تدرعقد ع مستوى عال من الر والتطو  ش ميد . ر  ذا الصدد كتب حاجيات عبد ا و

ضة : "معلقا بالقول  ا لھ علاقة وثيقة بال ار ياة الثقافية بتلمسان  مرحلة ازد إن تطور ا

سلامي ري . الثقافية، ال عمت سائر أقطار المغرب  ع ال ا خلال القرن السا ان انطلاق لقد 

ري  رت  القرن الثامن ال ، ثم تلا وازد س ري نحو استقرار  ت  القرن التاسع ال ، ثم اتج

ع النقل والتقليد، لعوامل مختلفة أدت إ تناقص تدر شمل أغلب  سمت بطا ة ا ذلك ف

الات الثقافية  سائر أقطار المغرب تمام بالتعليم ومؤسساتھ من قبل . )64("ا ناءا عليھ، عد  و

ن من   اني ام الز عضا ا عن  ر الب )65(مور ال توارثو تمام ع تطو ذا  ، ولم يقتصر 

د ع إحضار وانتقاء كبار العلماء   ل ج التحتية للمؤسسات التعليمية فحسب، وإنما عكفوا و

س  تلمسان امة للتدر م المناصب ال سلامي ومنح   . )66(بلاد المغرب 

ي علا  ل أبو حمو مو الثا س ع الصعيد لقد ش انية ل سرة الز خ  ئة  تار مة مض

، وإنما  حبھ واحتفائھ بالعلم والعلماء تمامھ . السيا افظ الت يصف ا ذا كتب ا و 

جابة عنھ، و دولتھ : "بالعلم والعلماء، قائلا لھ فأمر يقصر اللسان عن  وأما اعتناؤه بالعلم وأ
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ن  مام العالم المتف ف العلماء وعالم الشرفاء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ان  ، شر البحر ا

س س بن إدر ھ ...ع بن يح بن محمد بن القاسم بن حمود من سبط إدر ان لھ محبا ومعظما، و ف

تصانيفھ ميتا،  ان واحد عصره دينا وعلما نقلا وعقلا، انتفع بھ الناس حيا، و حفيا ومكرما، إذ 

ھ  ان يوج مة، ولھ ف طوب المدل ف  كشف ا تھ الشر لتمس بركة ب مة، و  الرسائل للأمور الم

مة    . )67("ب مدرستھ الكر

ي إ  ي حمو مو الثا صية أ صية تفاعلية مثل  ان من البدي أن تندفع  و

ان يرى  ي، حيث  ا ت الز خ الب عد الثالثة  تار ية وال  شاء المدرسة اليعقو شاء إ مية إ بأ

سلطتھ لرعاية التعليم من خلال ما أنجزه للمدرسة ال  )68(المدارس لشد معالم العلم، فقد كرس

ا، كما  ف مدرسا  ن فيھ أبا عبد الله الشر ا يوما عظيما احتفل بھ وع ا، فجعل يوم افتتاح شا أ

م ا لتفس القرآن الكر ان عبد ا. )69(حضر بنفسھ أول درس  ي وكتب قر انة أ ليل يصف م

ي وعلمھ وتأث ذلك ع تطور المنظومة التعليمية، قائلا ر أن أبا حمو : "حمو مو الثا والظا

ن علوم النقل وعلوم العقل إ جانب ما امتاز بھ من الن والنظم ي قد جمع ب د لاحتفائھ ...الثا ش و

س  لھ، أنھ لما ب مدرستھ قدم للتدر ف أبا عبد الله، وحضر مجلس بالعلم وتقديره لأ ا الشر ف

ص تواضعا للعلم وإكراما لھ ا جالسا ع ا   .)70("إقرائھ ف

ا العلمية والثقافية المتعددة، ا جانب  شا مت مدينة تلمسان، بفعل م ذا، سا يجة  ون

ما وا تراثا علميا  ائل من العلماء الذين تر وسط  بروز عدد  توارثتھ  با مدن المغرب 

ركة العلمية إ اليوم بالإضافة إ  ا ع ا م ال بقي تأث خ بمصنفا جيال، وقد احتفظ التار

ندلس والمشرق طلبا للعلم  ا العلماء لتلمسان من المغرب ومن  ان يقوم  ارات المتواصلة ال  الز

  .)71(والتفقھ ع علماء تلمسان

انت مدينة تلمسان  كذا،  لد إشعاع و اما، و ان مركزا ثقافيا  ن ب ز ود سلاط بفضل ج

ا أجيال من العلماء حملوا مشعل الفكر  سلامي الثقافية، إذ نبغ  م مراكز المغرب  عل يضا أ

ذه المسألة بالقول  ضر ع  علق عبد  انيون منذ أن استقر : "من جيل لآخر، و تم الز ا

وسط  م  المغرب  م الذي دام أك من ثلاثة قرون سلطا د ان ع شر العلم والثقافة، و ع 

م د ياة الثقافية  ع رت ا وسط فازد خ المغرب  مية  .)72("من أعظم عصور تار و بيان أ

اء ما لا ينضبط، : "ثقافية كتب المقري يقول تلمسان ال وقد تخرج بتلمسان من العلماء والص

 دفن و 
ً
ا افتخارا كف او ي مدين  رة البيوتات .)73(" الله سيدي أ ت مدينة تلمسان بظا  )74(كما تم
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ا بالعلم والثقافة  وسط وخارجھ أيضا، وعرف رجالا ا  بلاد المغرب  العلمية ال ذاع صي

ا ي: والتأث الرو أيضا، وم مام، وأسرة المقري والعقبا ي أن ومن الطب. والمرازقة )75(أسرة اب 

ا  ور بيوتات ذاع صي دت ظ خرى، ش وسط ال   يزحف تأث ذلك ع با مدن المغرب 

ا ي : بالعلم وانتاج العلماء، وم س  قسنطينة وأسرة المشدا وأسرة المنجلا أسرة آل قنفذ وآل باد

ياة العل)76( بجاية ا ع ا سر العلمية ال تركت أثر ا من  وسط خلال ، وغ مية  المغرب 

فيد   .العصر الذي عاشھ ابن مرزوق ا

ا العلمية والثقافية  ومن خلال ما سبق نجد أن العامل الذي جعل تلمسان تتم  حرك

سلامي ولاسيما حواضره، بمع أن الموقع  ا المغرب  د ركة العلمية ال ش ان مرتبطا با

انت عليھ تلمسان، ج ا  الوسط الذي  ذا ما ساعد ا محطة توقف للعلماء وطلبة العلم، و عل

ون للمنافسة السياسية أيضا  ا الفكري والثقا الذي عرفت بھ، وقد ي ة رق فاظ ع استمرار ا

ا  تفعيل ذلك ن دول المنطقة أثر   . )77(ب

راك العل والثق  بنا إليھ بخصوص ديمومة ا ا مرتبط بالمقابل ما يؤكد الرأي الذي ذ

انية، ال لم  سلامي، ما يتجسد  مدينة تلمسان حاضرة الدولة الز بحراكية عامة  بلاد المغرب 

ان قد أخذ خطا بيانيا  رتقاء العل والثقا الذي  ق  اج طر د تراجعا أو توقفا عن ان ش

ذه المؤشرات ت ، و ا السيا ي تناز  دور ناقض مع الرأي الذي يقول تصاعديا يقابلھ خط بيا

ستقرار السيا ضاري مرتبط بحالة  ش إ ما . أن الر الفكري وا ب إليھ،  وتدعيما لما نذ

ا خالد بن ع البلوي  م وال 1335/ه736سنة  )78(ذكره محمد رزوق بخصوص الرحلة ال قام 

يم  ا إبرا ا مدينة تلمسان، والرحلة ال قام  ي زار خلال اج النم سلامي  )79(بن ا إ بلاد المغرب 

ا مدينة تلمسان1344/ه745سنة  ما . )80(م زار خلال ن الذين تمت خلال خ ولو أمعنا النظر  التار

وسط عامة وتلمسان  ا بلاد المغرب  د ات اضطراب وفو ش انتا  ف ما  ن، نجد أ ارت الز

ن . خاصة ستع ذا القول،  ن قالوتتمة ل ز، ح لا شك أن : "نا بالرأي الذي ذكره فيلا عبد العز

ا  ب ي ال س ا ا الز خ ات من تار عض الف ا مدينة تلمسان   ياة السياسية القلقة ال عاش ا

ياة  انية، لم تؤثر ع ا فصية المتكررة ع العاصمة الز ية وا ملات المر ن الداخلية أو ا الف

ا العلمية العقلية ال ان ا المطرد، بل ظلت تلمسان تحافظ ع م عرقل نمو سائدة  المدينة أو 

ئة التلمسانية ومن  عود ذلك إ جملة من العوامل من الب ا السياسية، و ح  أحلك ظروف

ة جتماعية والفكر ا  شري، ومن معطيا ا المادي وال   .)81("واقع
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ا .6 انة تلمسان  عيون محب   :م

ا تحظى  لة، جعل ة الطو ضار ا ا نة تلمسان ع مس ان التم الذي حازت عليھ مدي

ضاري  نتاج ا ادة   تمام اخر وتم اضا غ الذي ذكرناه  الصفحات السابقة من ر با

سلامي ة الر الفكري والثقا لمنطقة المغرب  ثراء  مس نا، تلك ال. المتنوع و صور واع 

ا  ان ا م ا من شعر يمتدحون ف دباء  ما قالوا ف ا من العلماء و ا زوار ا ل ميلة ال رسم ا

ا طيب، يقول ف ذا لسان الدين ا ة والعلمية، ف ضار ا ا   :)82(وقيم

ا َ ــــ وعُــــ رُُ
َ
ا ف

َ
يــــ ـــــــانَ ا ــــا تِلِمْسَــــــــــ ــــــــدْرُهُ المكنـــــــونِ صدف   حَيّــــــ

َ
  يَجُـــــــــودُ بــ

ى 
َ

ضْلٍ عَمِيمٍ إِن سَق
َ
تَ مِن ف ــــونِ   مَا شِ ـــــــ ــــــــ نُــ

َ
ـــــــــسَ بِالم يْــــ

َ
رْوَى وَمَـــــن ل

َ
  أ

وَى  َ ا قدحَ ال
َ
ذ

َ
تَ مَن دَيْـــــــن إ

ْ َ
وْ ش

َ
ـــــــ  أ

ُ
ك

َ
  ـــن بَالدونِ أورى وَدُنْيَــــــــــــا لم ت

ــــــةٍ 
َ

ــــــــرِ حَدِيق
ْ

ش
َ
ا بِ َ سيـــــــــــــم ل ــــونٍ   ورد ال ــــا بفنــــــ ـــــــ َ ُ نَا

ْ
ف

َ
ـــــــرتْ أ ــــ

َ
ـ زْ

َ
ــدْ أ

َ
  قـ

نجَبَــــــتْ 
َ
ـــ أ ـــــــ ــــــــــة أم يَحــــــ بَـــ ا حَبِ

َ
 عُيُونِ   وَإِذ

َ
 عَ

ُ
فُوف

ُ
ا الش َ َ

ل
َ
  العيــــنِ ف

 

شد  ا و حاضرة دولة ومدينة علم ومركز ثقافة، اذ أ وتتج وتك تلمسان  عيون زوار

غرِي 
َّ
ا أبو عبد الله محمد بن يوسف الق الثـ ن  )83(ف متغنيا بما وصلت إليھ من ر وتطور، ح

:)84(قال  

   

تْ تِلِــــــــــمْسَانُ  َ ـــا
َ
ت

َ
تِـــــــــــــھِ عَ

َ
ِ بِدَوْل ـ ــ

َ ا ا َ ــرِ
َ
دِ بِحُسْنِ مَنْـظ

َ
ــــلا لِّ البِــ

ُ
 

ـــــــا َ سِيمُ
َ
ا وَرَقَّ  َ ـــ ـــــــ تْ مَحَاسِنُــــ

َ
ِ رَاق

ــــزُّ
َ
غ

َ
ـــــــابَ 

َ
ــــــعْرِي وَط ا شِــ َ ِ  

َ
حَــلا

َ
 ف

ـــــــاعَــــــــرجِّْ بِمُنْعَرَجَاتِ بَابِ جِيَ  َ ـــلِ  ادِ
َ
ــفـ

ْ
قـ

ُ
ـــــــاءِ الم جَــ ــــــــابَ الرَّ ـــتَحْ بِھِ بَـــ

ْ
 وَاف

 
ٌ
دْوَة

ُ
ا غـ َ ـــــــادِ مِنْـــــ ــ  العُــبَّ

َ
ــــــــدُ إِ

ْ
ــــــسِ عَنْكَ بِمَعْزَلٍ  وَاغـ

ْ
ـفـ ــمُومُ النَّ ُ  تُصْبِحُ 

 ِ عَيْ
ُ

نَ ش اجِ العَارِفِ
َ
ـــــحُ ت ـــ ــــوَِ ــــــــاوَضَرِ اكَ الــــ

َ
ا ذ

َ
ــــذ ــــــ حَبَّ

َ
ـنَـــــــــــــاكَ ف ُ  زُرْهُ 

 
ً
نْيَا مَعـــــــــــــــا يـــنِ وَالدُّ ـــــــــزَارُهُ لِلدِّ مَــــــ

َ
ِ ف ــنْجَـــ

َ
كَ تـ ُ رُو

ُ
وْ ك

َ
كَ أ نُوُ

ُ
َ ذ  تُمْ

 
ً
ـا ِ

ّ َ
 مُتَ

ْ
اكِ قِف َّ َّ ا ال َ فِـ ْ َ

ك ِ جْمَلِ   وَ
َ

مَـالِ  َ ِ ا سْـــرحَْ جُفُونُكَ 
َ

 

ن ال  ياة، ورغم ا بض با انت تلمسان مدينة ت ة  بيات الشعر ذه  وانطلاقا من 

عرضت لھ  جتماعية، فرغم ما  قتصادية و ا الثقافية و ن حركي ا و ا لم تحل بي عرضت ل

سن  ي ا انية ع يد السلطان المر أ يار كيان الدولة الز ب وا  عد المدينة من مآ وتخر
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ن  ديد م، ل1337-1335/ه737-735حصار دام ما ب ا ا سلم لواقع س ا أو  ق م تفقد المدينة بر

سن  ذا كتب ا انت، و  ا مثلما  ا، واستعادت حيو زن وإنما ع العكس انتفضت ع ذا ا

ا: "الوزان يقول  ان تلمسان من جديد ح بلغ عدد دور اثر س ن، ت  ولما ضعفت شوكة ب مر

ونة ثلاثة عشر ألف دار ا . )85("المس انت تتمتع  مية ال  ذا القول، تت لنا  ومن خلال 

سلامي   .المدينة  العصر الوسيط 

اتمة   :ا

نا لموضوع  وسط(من خلال دراس ، خرجنا ببعض )مدينة تلمسان: من حواضر المغرب 

ي ا وفق  تاجات ال يمكن ادراج   :ست

  ة تلمسان ي، تزخر بآثار كث ضارة  المغرب العر خ وا ن أعرق مدن التار مدينة من ب

ا  دة ع عمق ماض عاقبت ع المنطقة وظلت شا مم والشعوب ال  ا حضارات  خلف

ن غرافي ن والرحالة وا ن المؤرخ ا ب  .وعظم شأ

 ف تقع  ملتق ، اتي س غرا  ا ا ط تتم تلمسان بموقع سة ال تر ى الطرق الرئ

ھ  غر ة، وتصل شرقھ  ى من ج راء الك ي وموانئھ بال الساحل الشما للمغرب العر

ة أخرى  ا وسياسيا بارزا  . من ج ا وحضار ا وتجار ا مركزا عسكر و رت تلمسان ب اش

ذا الفضاء  ل الدول ال حكمت  قي ع العصور، مما دفع ب فر منطقة الشمال 

ا ا ة ممتل ا إ حظ ا وضم غرا إ الس الدؤوب للسيطرة عل  .ا

  ف مركزا للعلم ، انت حاضرة دولة ومدينة علم وصرح حضاري كب مدينة تلمسان ال 

م  ا مزارا ي اليھ طلبة العلم، مما سا ذا ما جعل اء، و والمعارف، وخزانا للعلماء والفق

شر العلم والمعرفة والث وسط   سلامي عامة، والمغرب  سلامية بمطقة المغرب  قافة 

ادة والتعمق فيھ س د  ا  وذلك ع. خاصة، فغدت منارة للعلم، وقبلة لمن ير احتضا

ا عددا من المراكز الثقافية والعلمية ا. ال ذاع صي ذا يقول البكري ع ولم تزل : "و 

ن وحم دث س رحمھ اللهتلمسان دارا للعلماء وا ب مالك بن أ  .)86("لة الرأي ع مذ

  ي، وزاد ذلك من ا اضرة السياسية للدولة الز انت ا ا  رت مدينة تلمسان من أ اش

ذه  شعرون  س انية  ام الدولة الز ذا ما جعل ح ي، و ا كم الز ة ا ا خلال ف مي ا

ة، واضاف . مية ا المدينة كب انة ال احتل ذه الم م  تدعيم  ما انت مسا ف
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عدا جديدا سلامي للمدينة  ن مدن المغرب  تج من  .وقيمة اضافية ب ست ذا ما يجعلنا  و

ا  عة العلمية والثقافية، ال تم  عود إ ال ا تلمسان  انت تحتل انة الرائدة ال  أن الم

م للعلم والعلماء ا، ورعاي ل ا وأ ام   . ح

 تھ مدينة تلمسان من تحديات خارجية لم تحل دون القيا ضاري، ان ما واج ا ا م بدور

ة من  ا دافعا من أجل إزالة غبار المتاعب ومباشرة المس عطي ل ان  وإنما ع العكس 

سلامي ضاري لمنطقة المغرب  ة الر ا مة  مس ن ببعض . جديد للمسا ستع نا  و

ا ع الصمود والتحدي، بالقول  ياة : "من أجمل ما وصف حال تلمسان وقدر رت ا ازد

انت    ا  ا غ ما  عليھ، فإ ان الوضع  ستقرار، ل تلمسان ولو قدر أن تجد برد 

ما  ل م ان  ن  ن دولت ا  الوسط ب و وجود ا، و قي ج عل فر ان من الشمال  م

ن  انب ان التآمر من ا فصية، ف ية والدولة ا ما الدولة المر ا، و طمع ف ا و يخشا

مر  لما خفت الوطأة ح أدى  ا، و ذه الدولة وزوال سلطا شتداد ع   أوقات إ 

ذا الوضع المضطرب  ا، و ن عل ما اجتمعت جيوش الدولت من جانب اشتدت من آخر ولر

ا مثل ابن مرزوق  عض فحول ا    .)87("سل

 شا ا الثقا والفكري،  العديد الم شاط ضاري و ا ا خ ت ال خلدت مدينة تلمسان تار

ة استمرت : دلت ع ذلك، مثل ضار ا الثقافية وا يئا ا و ا وخزائ ا ومساجد مدارس

ل دائم ومستمر ش ا    . إشعاع

  ة صورة ثقافية ، حينما غدت ضار ا ا سم خلال مس بوتقة استطاعت تلمسان تر

ثق م دين واحد، فان تلفة، جمع صول والمنابت ا ا  رت ف ت منھ ثقافة اسلامية انص

  .موحدة
  

وامش   : ال

ف  .1 شمل المدن والقرى والر اضرة لغة  عكس البادية، و  ا حاضرة، وا حواضر ومفرد

اضر  ا قرار ، وا م  ون ل مصار ومساكن الديار ال ي ا حضروا  ل سم لان ا ذا  سموا 

ان ما تمع، وحاضرة صفة طائفة او جماعة يحضرون ا م . و ال العظيم او القوم ا

رة، دار المعارف، : ، تحقيقلسان العربنظور، ابن م: ينظر عبد الله ع الكب واخرون، القا

شر، ج خ   .907: ، ص2:دون تار
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ن "مكيوي محمد،  .2 ة  القرن ياة الفكر ار ا وسط 8و7عوامل ازد ورقلة، مجلة ". ه بالمغرب 

 .263: ، ص2010، ماي 9: ثر، ع

ارسضبط . ، المقدمةعبد الرحمن ابن خلدون  .3 وا والف ن ووضع ا ادة، مر: الم : خليل 

ع،  شر والتوز وت، دار الفكر للطباعة وال ار، ب يل ز  .553: ، ص2001س

 .265: مكيوي محمد، المرجع السابق، ص .4

ع  .5 اضر وما  اضر حول استخدام مفردة ا ن  وقتنا ا قد لا نجد اتفاقا لدى جمع المؤرخ

ذه ا، ومن خلال تخصصنا  ا ناك من يذكر  ن لنا ان  سلامي ، تب خ الوسيط  لتار

ع العلم،  ا منا ا ع ا ناك من يذكر ا  العواصم السياسية للدول، و المفردة ع ا

ا مراكز الثقافة ا ع ا ناك من يذكر ذا . و ن  مع ب ب وا ذا المنطلق حاولنا التقر ومن 

فات، لاسيما وان مدينة تلمسان ذه الصفات، ف حاضرة دولة وعلم  التعر ل  تجمع 

يل المثال يذكر الباحث ع ع مدن. وثقافة ران، : فع س تلمسان ، بجاية ، قسنطينة، و

ا حواضر علم ا ع ا ونة وغ ، : للتفاصيل ينظر. جزائر ب مزغنة  و المغرب ع ع

د الموحدين ة دراسة تحليلية للاوضاع الثقا: وسط  ع م ا 1139- ه534فية والفكر

ثار، . م1235/ه633 خ وعلم  خ الوسيط، قسم التار شورة  التار أطروحة ماجست غ م

سلامية، جامعة باتنة،  جتماعية و سانية والعلوم  - 62: ، ص2011/2012لية العلوم 

97. 

، المرجع السابق، ص .6  .63-62: ع ع

ة صا وآخرون،  .7 زائر  العصر الوسيط من خلال المصادرتاربن قر زائر، المركز . خ ا ا

ركة الوطنية وثورة أول نوفم  : ، ص2007، 1، ط1954الوط للدراسات والبحث  ا

135. 

ا، ينظر .8 سماء ال أطلقت عل قية  سمية تلمسان و المقري أحمد بن محمد : عن مع 

ي،  ندلس  نفح الطيب التلمسا وت، دار صادر، : تح. الرطيبغصن  إحسان عباس، ب

صالة، ع". تلمسان"بلقراد محمد، .  134: ، ص7: ، ج1968 زائر، مجلة  لية 26: ا أوت  –، جو

 .301-299: ، ص ص1975

ميد،  .9 ان"حاجيات عبد ا د ب ز ة بتلمسان  ع ياة الفكر صالة، ع". ا زائر، مجلة  : ا

لية 26  .136: ، ص1975أوت  –، جو

سية إ تاجرارات المرابطية"  .10 در زائر، مجلة حولية ". مركز تلمسان الثقا من أجادير  ا

 .101: ، ص2005، 4-3: المؤرخ، ع
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11.   ، يةالعبدري محمد البل سعد بوفلاقة، بونة، بونة للبحوث والدراسات، : تق. الرحلة المغر

 .28 -27: ، ص ص2007

ع  .12 ي  ي أحمد بن أ اتب، اليعقو ل، . كتاب البلدانقوب بن وا ال ، 1890ليدن، مطبعة بر

 .139: ص

 .135: ، ص7: المقري، المصدر السابق، ج  .13

شاالقلقشندي أبو العباس أحمد،   .14 ع  صناعة  ية، . صبح  م رة، المطبعة  القا

  .150: ، ص5: ، ج1915

ف،   .15 س الشر مودي ا س ا ة در أو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدر نز

فاق اق  ية، د. المشتاق  اخ   .248: ، ص1: ن، مج.ت.ط، د.مصر، مكتبة الثقافة الدي

ي محمد بن عبد المنعم،   .16 م قطارا وت، مكتبة : تح. الروض المعطار  خ  إحسان حقي، ب

  .135: ، ص1984، 2ن، طلبنا

ميد،   .17 خ السياحاجيات عبد ا ضاري لتلمسان والمغرب  دراسات حول التار وا

ع،  .سلامي شر والتوز زائر، عالم المعرفة لل   ..201-200: ،  ص ص2: ، ج2011ا

ية القرآنية  .18  ﴿: وردت القصة  
ْ
ةٍ اسْتَط رَْ
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يَا أ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ْ
ذ

َ
خ تَ لاتَّ

ْ
وْ شِ

َ
الَ ل

َ
امَھُ ق

َ
ق

َ
أ

َ
ضَّ ف

َ
نْ يَنق

َ
دُ أ ا جِدَارًا يُرِ َ وَجَدَا فِ

َ
مَا ف ُ فُو سورة . ﴾يُضَيِّ

ية ف،    .77: الك

اء بن محمد بن محمود،  .19 وت، دار صادر. آثار البلاد وأخبار العباد القزو زكر : ن، ص.ت.، دب

172 .  

بر ومن ابن خلدون عبد الرحمن،   .20 خ العرب وال كتاب الع وديوان المبتدأ وا  تار

ك م من ذوي الشأن  ادة، مر: ض. عاصر وت، دار الفكر : خليل  ار، ب يل ز س

ع،  شر والتوز   .102: ، ص7: ، ج2001للطباعة وال

ن   .21 ا ماب ية سياسية 1147-1056/ ه541-448دام حكم شاط المرابطون كدعوة دي دء  م، و

ري  امس ال رت ونمت  منتصف القرن ا ن /ظ ن قبائل الملثم ادي عشر الميلادي، ب ا

ت أن تحولت إ دولة سيطرت ع  ا، وما لب انت قبيلة لمتونة عماد نوب، و اجة ا من ص

ق وجز ندلسالمغرب  وسط و ز،: ينظر. ء من المغرب  خ  السيد سالم عبد العز تار

سلامي ع، . المغرب  العصر  شر والتوز امعة للطباعة وال ة، مؤسسة شباب ا سكندر

  . 680-604: ، ص ص1999
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ن مناطق المغرب   .22 ضاري والتأث المزدوج ب عكس التلاقح ا ة ال  ضار من أبرز المعالم ا

ن الذي   د المرابط ندلس الطراز الذي جرى بناء جامع تلمسان  تاجرارت  ع سلامي و

امع وجامع قرطبة ن تصميم ا شابھ ب ر ال م 1136/ ه530وتم إنجازه عام . يظ د  م  ع

ن سنة  د يوسف بن تاشف عد سنوات من البناء انطلاقا من ع ع بن يوسف 

ز، المرجع السابق، ص صالسيد س: ينظر. م1082/ه475   .669-663: الم عبد العز

ن   .23 ا ماب د الدولة الموحدية ال استمر حكم ، )م1269/ه667–م1130/م524(يقصد بھ ع

و محمد بن عبد الله بن  و  ا  ا وواضع قواعد خية ع أن مؤسس وال تجمع المصادر التار

قيقي . تومرت ا ا ل ش ان الدولة  ذه . و عبد المؤمن بن عولكن من وضع أر وتمكنت 

ندلس سلامي و ا إ مساحات واسعة من بلاد المغرب  عنان محمد : ينظر. الدولة من مد نفوذ

ندلسعبد الله،  سلام   ول عصر: العصر الثالث، دولة  داية  القسم  ن و المرابط

ى - الدولة الموحدية ندلس الك يار  رة، .-عصر الموحدين وا ، ط القا ان ، 2مكتبة ا

  .123: ، ص1990

لماسة   .24 ن  راء ما ب ا ال ان مستقر ة،  بر ت بنو غانية إ قبيلة مسوفة ال ي

شوء الدولة المرابطية ا دور كب   ان ل اجة، و ؤلاء . وأودغشت، و من بطون ص ودخل 

م 1184/ه580وسط انطلاقا من عام  صراع مع الموحدين وتمكنوا من التوسع  المغرب  

ا إلا مدين  وسط ولم تتمكن من مقاوم م ع بجاية ، إذ اجتاحوا مدن المغرب  عام سيطر

ما نا وة، : ينظر. تلمسان وقسنطينة، لمتانة تحص أثر ثورة ب غانية ع الدولة واعظ نو

شورة، . م1235-1184/ه633-580 الموحدية خ رسالة ماجست غ م قسم التار

زائر،  غرافية، المدرسة العليا للأساتذة، ا   .35: ، ص2006/2007وا

ميد،   .25 ضاري حاجيات عبد ا خ السيا وا   .205-204: ، ص صدراسات حول التار

  .105: ، ص7: ، جالعابن خلدون،   .26

ان   .27 ان بن ثاب ):م1283-1206/ ـ681-603(غمراسن بن ز غمراسن بن ز ت بن و أبو يح 

ارم 1206/ه603محمد، ولد سنة  م تھ  قومھ، و ي اعتھ و ائھ السيا و م، عرف عنھ د

كمھ، وجرت البيعة لھ  يوم . أخلاقھ وإيثاره لذوي الفضل والعلم اتخد من تلمسان مركزا 

خرة سنة  17  5سنة و 50م، وحكم لمدة 1283/ه681مات سنة . م1239/ه637جمادي 

ر خالت محمد بن عبد الله، . 163-162: ، ص ص7: ، جالعخلدون،  ابن: ينظر. أش ب  تار

ان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدرر والعقيان  بيان شرف ان ز عب ز : ، تح و
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زائر، موفم،  حمر أبو الوليد . 112-111:، ص ص2001محمود آغا بوعياد، ا ابن 

ن  دولة ب  روضةإسماعيل،  سر نال اط،  المطبعة الملكية، . مر   .45: ، ص1962الر

ز،   .28 يفيلا عبد العز ا د الز ع، . تلمسان  الع شر والتوز زائر، موفم لل ، : 2: ، ج2000ا

  .321: ص

ميد،   .29 ضاري حاجيات عبد ا خ السيا وا   .206-205: ، ص صدراسات حول التار

ي، المصدر السابق، ص  .30 م   .135: ا

  .105: ، ص7: ، جالع، ابن خلدون   .31

انية خاصة التدخل من   .32 ارجية عائقا أمام استقرار الدولة الز ديدات ا ل استمرار ال ش

ن ي يوسياسية ال  (Goerges Marcais)وقد أشار جورج مارسيھ . جانب المر مية ا إ 

و ا انية،  ات الدولة الز وسط لا سيما ممتل ا منطقة المغرب  م دائما ع تتمتع  لذي حفز

ا حينا آخر، حيث يقول   أو إخضاع
ً
ا أحيانا م : "احتلال انت أ لأن مقاطعة ب عبد الواد 

بر  ية  بلاد ال شار القبائل المر سلامي-موقع لان شار -يقصد المغرب  ن انت الرغبة    ،

م خ ن تراثا قديما طوال تار ي سبة للمر ا ورج، مارسيھ ج: ينظر" . بال بلاد المغرب وعلاقا

سلامي  العصور الوسطى شأة : تر. بالمشرق  ة، م سكندر ل،  ي محمود عبد الصمد 

  .319: ، ص1991المعارف، 

ز، المرجع السابق، ص  .33   .788: السيد سالم عبد العز

يلا عبد الرحمن بن محمد،   .34 زائرا خ ا ياة، ط. تار وت، دار مكتبة ا ، 2: ج، 1965، 2ب

ي مختار، . 231: ص انيةحسا خ الدولة الز قتصادية والثقافية تار زائر، . حوال  ا

ضارة،  شورات ا   .11: ، ص2: ، ج2009م

ي، المصدر السابق، ص  .35 م   .135: ا

  .329: مارسيھ جورج، المرجع السابق، ص  .36

خال،   .37 ار قيامارمول  شر: تر. إفر اط، دار  ، 2: م، ج1989المعرفة،  محمد ح وآخرون، الر

  .302: ص

انية عموما وتلمسان تحديدا، ينظر  .38 شاط الفلا  الدولة الز قتصادي لل ثر  : عن 

د ب عبد الواد"شاري لطيفة،  مجلة عصور ". صادرات إمارة تلمسان الفلاحية  ع

ديدة،ع ف8-7: ا ران، ص ص2012/2013شتاء  –، خر   .60-50: ، و

، الوزان ا  .39 قياسن بن محمد الفا وت، دار : تر. وصف إفر خضري، ب محمد ح ومحمد 

سلامي، ط   .25: ، ص2: م، ج1983، 2الغرب 
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ا مفدي،   .40 ن"زكر اني د الز زائر  ع ضاري با شاط العق والتقدم ا صالة، ". ال مجلة 

لية 26: ع زائر، ص ص1975أوت  –، جو   .194-163: ، ا

ميد،حاجيات ع  .41 ضاري  بد ا خ السيا وا   .206-205: ، ص صدراسات حول التار

  .28: العبدري، المصدر السابق، ص  .42

ي، المصدر السابق، ص  .43   .139: اليعقو

ي، المصدر السابق، ص  .44 م   .135: ا

ق،   .45 ش عبد ا   .36: ، ص2011، 1المسيلة، دار التوفيقية، ط. س أعلام تلمسانحم

ي، المصدر السابق، ص  .46 م   .135: ا

ميد، المرجع السابق، ص  .47   .207: حاجيات عبد ا

ق   .48 عقوب بن عبد ا سن ع بن عثمان بن  ولد  : )م1351-1330/ه752-731(أبو ا

عد أبيھ  1296/ه697صفر  ية  كم  الدولة المر ع با و ذي العقدة  25م، و

كم بدلا منھسنة ثم  20م، حكم لمدة 1330/ه731 ع با و مات . انقلب عليھ ابنھ أبو عنان و

ول  27  يع  حمر، المصدر السابق، ص ص: ينظر. سنة60م وعمره 1351/ه752ر : ابن 

25-26.  

ق   .49 عقوب بن عبد ا ل ع الله فارس بن ع عثمان بن  - 1348/ه759-749(المتو

ك أبا عنان، ولد  المدينة البيضاء: )م1357 ول  12  و يع  ان فارسا 1328/ه729ر م، 

ا يناظر العلماء، ولھ معرفة بالفقھ والمنطق وأصول الدين، ودراية باللغة  حسن الثقافة، وفق

ساب، حافظ للقرآن ط وا ية وا كم سنة . العر ع ا و م، ومات سنة 1348/ه749و

  .  29-27: المصدر نفسھ، ص ص: ينظر. م1357/ه759

ات إبرا  .50 ن تلمسان والمغرب"يم، حر ة ب صالة، ع". الصلات الفكر لية 26: مجلة   –، جو

زائر، ص1975أوت    .185: ، ا

  .548: ، ص، المقدمة ابن خلدون   .51

ي خالد،   .52 خيةبلعر غمراسن دراسة تار د  انية  ع ة  الدولة الز / ه681-633وحضار

ع، ط. م1282- 1235 شر والتوز لمعية لل   .311: م، ص2011، 1قسنطينة، 

ن قالت  .53 اي ح ة ب وار بت إليھ  يل المثال الرأي الذي ذ خ الدولة : "ينظر ع س وإذا تأملنا تار

م  انت ل ا الذين  سلاطي ان مرتبطا ارتباطا وثيقا  ا  ركة العلمية ف انية نجد أن نمو ا الز

دب ومختلف العلوم وار : ينظر". الرعاية مستمرة للعلم، و اي  العلاقات السياسية ة، ب

ن  ر ع والعاشر ال ن السا ق خلال القرن وسط و ن  ن المغر والروابط الثقافية ب



2018جانفي / السابع  العدد                                                             مجلة القرطاس          
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

119 
 

سلامي . )م1554-1233/ه962- 633( خ المغرب  شورة  تار أطروحة دكتوراه غ م

جتماعية، جا سانية والعلوم  لية العلوم  ثار،  خ وعلم  معة الوسيط، قسم التار

  .141: ، ص2013/2014تلمسان، 

ليل،    .54 ان عبد ا يقر ا د الز ع ، . التعليم بتلمسان  الع شر والتوز زائر، جسور لل ا

  .72: م، ص2011، 1ط

ز، المرجع السابق، ج   .55   .324: ، ص2: فيلا عبد العز

56.    ، اء يح زائر، مطبعة  .الواد غية الرواد  ذكر الملوك من ب عبدابن خلدون أبو زكر ا

  .48: ، ص1: م، مج1903، 1بي فونطانا الشرقية، ط

ل من  .57 مام لقب أطلق ع  د عبد الرحمن : اب  ي ز ي مو ع ) م1340/ه741:تـ(أ وأ

ي للمغرب ) م1348/ه749:تـ( شئا  مدينة برشك بالساحل الغر را بالإمامة، و اللذين اش

ن مدين شرشال  س أواخر القرن وسط ما ب ما نحو تو عد مقتل أب س، ثم ارتحلا  وت

ما، ثم حلا  ا ثم عادا إ موط لا عن كبار شيوخ ري، وطافا بمجامع العلم و ع ال السا

ما رت باسم س اش ما مدرسة للتدر ول، وأقام ل ي حمو مو  وأخذ . بتلمسان بضيافة أ

ما العديد من طلبة العلم من مختلف أص سلاميع يلا عبد : ينظر. قاع المغرب  ا

  .232-231: ، ص ص2: الرحمن، المرجع السابق، ج

ميد،   .58 ة بتلمسانحاجيات عبد ا ياة الفكر   .138: ، صا

ا 1310/ه710ولد  بجاية سنة  :منصور بن ع بن عبد الله الزواوي    .59 م، وأخذ عن علما

م يصف قيمتھ ال ، وقال ابن مر لھ مشاركة حسنة  كث من العلوم : "علميةمثل المشدا

صول والمنطق وعلم الكلام ي : ، ينظر"العقلية والنقلية واطلاع وتقييد ونظر   م أ ابن مر

ي،  ي التلمسا ف الملي المديو ي احمد الشر ستان عبد الله محمد بن محمد أ ولياء  ال ذكر 

ب،: مر. والعلماء بتلمسان ي ش زائر، المطبعة الثعالبية، ط محمد بن أ : م، ص ص1908، 1ا

291-292.  

اية عبد القادر،    .60 م "بو ستان لابن مر ن بجاية وتلمسان من خلال كتاب ال الروابط العلمية ب

ي ديدة، ع". المديو ف8-7: مجلة عصور ا ران، ص ص2012/2013شتاء  –، خر - 96: ، و

99.  

ميد،   .61 ضاري دراسات حول التار حاجيات عبد ا فيلا . 208- 207: ، صخ السيا وا

ز، المرجع السابق، ج   .119-112: ، ص  ص1: عبد العز

ميد، المرجع السابق، ج  .62   .209: ، ص1: حاجيات عبد ا
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ضر،     .63 خ مملكة تلمسانعبد    . 455-454: ، ص صتار

ميد،   .64 ضاري لتلمسانحاجيات عبد ا خ السيا وا   .20: ، صدراسات حول التار

ان"بوسلاح فايزة،   .65 د ب ز مجلة ". إشعاع فكري وحضاري : المدارس العلمية بتلمسان ع ع

ديدة، ع ران، ص ص2011، سنة 2: عصور ا   .191 - 181: ، و

ن بالتعليم ومؤسساتھ  .66 اني تمام الز راء، المرجع : ينظر. حول دوافع ا عمارة فاطمة الز

  .21-17: السابق، ص ص

، المصدر -1 .67   .179: السابق، ص الت

ا أديبا   .68 ه مل ا أبو حمو  صغره أن يصبح  ك بية العلمية ال حاز عل مت ال لقد سا

س  ة  تكر ودا مم ذا ما جعلھ يبذل ج ن السمو والتقدير، و ع شاعرا، ينظر إ العلم 

ي ا تمع الز يم وقيم العلم والثقافة  ا ميد، : ينظر. مفا أبو حمو حاجيات عبد ا

ي ا   .73-72: ، ص صالز

راء، المرجع السابق، ص  .69   .21: عمارة فاطمة الز

ليل، المرجع السابق، ص  .70 ان عبد ا   .75: قر

فيد،   .71 يحابن مرزوق ا   .66: ، صالمتجر الر

ضر،   .72 ان عبد  د ب ز خ مملكة تلمسان  ع ن، .م.د. )م1554-1236/ ه962-633(تار

وطان، ط   .452: ، ص2011، 1: دار 

  .136: ، ص7: المقري، المصدر السابق، ج  .73

ا  .74 ون لھ : "عرف ابن خلدون البيوتات من أ ن يت ور عد الرجل  أبائھ أشرافا مذ أن 

م  م من تجلة وشرف ل جلدتھ لما وقر  نفوس م تجلة  أ ساب إل ن م إياه و بولاد

م ادة، مر: ض. ن خلدون مقدمة ابابن خلدون عبد الرحمن، : ينظر". بخلال يل : خليل  س

ع،  شر والتوز وت، دار الفكر للطباعة وال ار، ب   .137: ، ص2001ز

ي   .75 ي وقاسم العقبا ا سعيد العقبا ، ومحمد بن أحمد بن )م1445/ه845:تـ(من أشعر علما

ي  ، : ينظر). م1466/ه871:تـ(قاسم العقبا ز ي زائر بوعز أعلام الفكر والثقافة  ا

روسة سلامي، ط. ا وت، دار الغرب    .11: ، ص2: ، ج1995، 1ب

زائر الثقاسعد الله أبو القاسم،  .76 خ ا سلامي، . )1830- 1500( تار وت، دار الغرب  ب

  .45: ، ص1: ، ج1998، 1ط

ز،  .77 يفيلا عبد العز ا د الز ز عوامل . 437: ، ص2: ، جتلمسان  الع ضيف ي بوعز و

، وأخرى إ  اتي س ا  تا ومحطا لأنظار العلماء وطلاب العلم، : جانب موقع ا من و
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اج انت محطة عبور لقوافل ا خية لدولة ب عبد : "ينظر. وأيضا  دوار التار المراحل و

انية صالة، ع". الواد الز لية 26: مجلة  زائر، ص1975، جو   .4: ، ا

ي خالد أبو ال و: خالد بن ع البلوي  .78 يم بن أ بقاء علم الدين خالد بن ع بن إبرا

سن  لق ا ل الفضل كث التواضع وا ان من أ البلوي القتوري إمام وقاض  غرناطة، 

ا ومن لقي  ا البلاد ال زار وجميل المعشر، محل للعلم،  وقيد رحلتھ  سفره ووصف ف

ز القروي، أبو العبا: من شيوخھ. ا مام عبد العز ي، أبو مو ابن  زنا س بن شعيب ا

م طيب لسان الدين، : ينظر. ووغ ع. حاطة  أخبار غرناطةابن ا ي : مر وتق و ا بوز

مل للدراسات،  زائر، دار  ، ا بك أحمد بابا، . 86-82: ، ص ص2: ، ق2009الدرا نيل الت

ز اج بتطر ميد عبد الله: تح. الديباج ب سلامية، طرابلس، عبد ا لية الدعوة  رامة،   ال

  .174-173 :، ص ص1: م، ج1989، 1ط

اج الغرناطي  .79 ي المعروف : ابن ا يم النم يم بن عبد الله بن محمد بن إبرا اق إبرا و أبو إ

اج، ولد  غرناطة سنة  م، شاعر ومحدث وفقيھ وقاض، رحل  طالب 1313/ه713بابن ا

لاد الشامالعلم فزار بجاية  از و أبو بكر بن عاصم : من شيوخھ. وتلمسان، ومصر وا

ا. والمزي  دل، : ولھ عدد من المؤلفات، م بة، كتاب  الفرائض، رجز با اللباس وال

ام المنتخبة ح طيب، المصدر السابق، ق: ينظر. الفصول المقضية   : ، ص ص1: ابن ا

681-721 . ، بك اجالت ب   .47-46 :، صنيل 

  .56- 55: رزوق محمد، المصدر السابق، ص ص .80

ز،  .81 يفيلا عبد العز ا د الز   .319: ، ص2: ، جتلمسان  الع

  .129: ، ص7: ج. 427: ، ص6: المقري، المصدر السابق، ج .82

ي  .83 و "الثغري "الش بــ): م1389/ـ791:تـ(أبو عبد الله محمد بن يوسف الق التلمسا ، و

بالشيخ الفقيھ   ر ديب  ف . مام العالم العلامة  الشر تتلمذ ع يد عدد من العلماء 

ي ن لدى . التلمسا لغاء تلمسان المقدم ر شعراء و اتبا ومن أش ان شاعرا وأديبا و كما 

ة نقل  ي، ولھ قصائد كث ي حمو مو الثا ان من شعراء بلاط السلطان أ ا، ف سلاطي

ا يح بن خلدون  البغ اض وابن عمار  رحلتھ نحلة عض ار الر ية والمقري  أز

ب ب س التبك أحمد بابا، : ينظر. م1389/ـ791تو سنة  .ا تاج لمعرفة من ل كفاية ا

ية، : تح.  الديباج وقاف والشؤون الدي اط، وزارة  . 120: م، ص2000محمد مطيع، الر

ض عادل،  زائر من صدر  نو م أعلام ا اضرم وت، مؤسسة . سلام ح العصر ا ب

ض الثقافية، ط   .92: م، ص1980، 2نو
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  .126: ، ص7: المقري، المصدر السابق، ج .84

سن الوزان، المصدر السابق، ج .85   .19: ، ص2: ا

قية والمغربالبكري أبو عبيد الله،  .86 سلامي، . المغرب  ذكر بلاد إفر رة، دار الكتاب  القا

  .77: ن، ص.ت.ب

،ابن ق .87 طيب القسنطي ن بن ع بن ا خ  نفذ أبو العباس أحمد بن حس الفارسية  تار

فصية سية : تق وتح .الدولة ا س، الدار التو ي، تو يد ال محمد الشاذ النيفر وعبد ا

شر،    .37: م، ص1968لل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


